
المحيطــــات تقــــع تحــــت التهديــــد الأكــــبر في
يخ التار

, ديسمبر  | ينغتون كتبه داميان كار

ترجمة حفصة جودة

تقع محيطات العالم تحت التهديد الأكبر في التاريخ وفقًا للسير ديفيد أتينبرو، حيث تعتبر البحار جزءًا
حيويًــا في النظــام الأيكولــوجي العــالمي؛ ممــا يــترك مســتقبل جميــع الكائنــات الحيــة في أيــدي الأفعــال
”Blue Planet 2“ يــوني البشريــة، حــذر أتينــبرو مــن ذلــك في الحلقــة الأخــيرة مــن برنــامجه التليفز
(الكوكب الأزرق)، حيث ذكر تفاصيل الدمار الذي تتعرض له البحار في كل أنحاء العالم نتيجة تغير

المناخ والتلوث البلاستيكي والصيد الجائر وحتى الضوضاء.

كانت سلسلة الطبيعة على قناة “بي بي سي” التي يقدمها أتينبرو قد تعرضت لانتقادات لأنها تتحدث
بخفة عن الضرر الذي تسببه البشرية لكوكب الأرض، لكن الحلقة الأخيرة من برنامجه كانت مكرسة

تمامًا لهذا الأمر.

يقول أتينبرو: “لسنوات عديدة كنا نعتقد أن المحيطات أماكن شاسعة للغاية وبها كائنات لا حصر لها
ولا شيء يمكنه التأثير فيها، لكن الآن اتضح خطأنا، فقد أصبح واضحًا أن أفعالنا لها تأثير واضح على
محيطات العالم، فهم معرضون لأكبر خطر في تاريخ البشرية، ويعتقد الكثير من الناس أن الأمر أصبح
أزمـة، بـالطبع نحـن مسـؤولون عـن حمايـة كوكبنـا الأزرق، بـل إن مسـتقبل البشريـة وجميـع الكائنـات
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الحية يعتمد علينا الآن”.

أحد الأجزاء التي تعرضت للتبييض في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

كـان المسـؤولون التنفيذيـون في “بي بي سي” قـد شعـروا بـالقلق إزاء الحلقـة خشيـة أن تكـون مسـيسة
وطــالبوا بفحــص الحقــائق الــتي تذكرهــا، لكــن منتــح الحلقــات مــارك براونلــو قــال إنــه مــن المســتحيل
التغــاضي عــن الــضرر الواقــع في المحيطــات، وأضــاف: “لا يمكــن أن نتجــاهله فقــط، نحــن لســنا حملــة

تتحدث عن الأمر، لكننا نعرض فقط الحقيقة كما هي، وهي صادمة للغاية”.

قال براونلو إن هناك لقطات كثيرة لفراخ “القطرس” (طائر بحري كبير) وهي تموت نتيجة تناولها
للبلاسـتيك بـالخطأ ظنًـا منهـا أنـه طعـام، كمـا قـدم البرنـامج عـام  فيلمًـا عـن “الحـاجز المرجـاني

العظيم” الذي يشهد أسوأ عملية تبييض في تاريخه.

تسبب تغير المناخ في ارتفاع درجة حرارة المحيطات؛ مما أدى إلى تبييض الشعاب المرجانية التي لها دور
يــة، كمــا أدى أيضًــا إلى ارتفــاع حــرارة الميــاه في القــارة القطبيــة حيــوي في حمايــة حيــاة الكائنــات البحر
الجنوبيـة “أنتاركتيكـا”، يقـول جـون كـوبلي مـن جامعـة ساوثهـامبتون وأحـد العلمـاء الذيـن ظهـروا في
الحلقة الأخيرة: “الأمر الصادم في تلك البيانات كان سرعة التغيير الواقع هنا، نحن نتجه نحو أرض

مجهولة”.

يؤدي الضجيج الناتج عن السفن والسياح والتنقيب عن الوقود الأحفوري إلى
الإضرار بالحياة البحرية



كسـيد الكربـون وكذلـك ذوبـانه في الميـاه ممـا يجعلهـا يـؤدي احـتراق الوقـود الأحفـوري إلى انتشـار ثـاني أ
كثر حمضية، ويقول البروفيسور كريس لانغدون من جامعة ميامي: “القضية أن هذه المشكلة من أ
صنع الإنسان، لقد بدأ الصدف والشعاب المرجانية في الذوبان بالفعل وقد تختفي الشعاب المرجانية

تمامًا بنهاية القرن”.

يــؤدي الضجيــج النــاتج عــن الســفن والســياح والتنقيــب عــن الوقــود الأحفــوري إلى الإضرار بالحيــاة
البحرية، حيث يقول ستيف سيمسون من جامعة إكستر ويعمل على الشعاب المرجانية في جنوب
يـة تسـتخدم الأصـوات لجـذب شرق آسـيا: “هنـاك أحـاديث كاملـة تـدور تحـت الميـاه، فالكائنـات البحر
رفيق أو تخويف الكائنات المفترسة، لكن ضجيج القوراب يؤدي إلى تشتيت أسماك المه عن تحذير

رفاقها من هجوم الكائنات المفترسة”.

يــق البرنــامج البلاســتيك في كــل مكــان حــتى الأمــاكن البعيــدة مثــل جــزيرة وفي أثنــاء التصــوير وجــد فر
جورجيا الجنوبية التي تعتبر مكانًا مهمًا لتربية طيور القطرس المتجولة، تقول لوسي كوين من الدراسة
البريطانيــة لقــارة أنتاركتيكــا إن العديــد مــن فــراخ القطــرس قُتلــوا بســبب تنــاول البلاســتيك مــن خلال

والديهم، حتى إن أحد الطيور أصابه ثقب في المعدة بعد تناول عود أسنان بلاستيكي.

تناول البرنامج أيضًا قضية الصيد الجائر الذي ما زال منتشرًا في جميع أنحاء العالم، يقول أتينبرو: “في
كل ليلة تنتشر خيوط الصيد المتصلة بالخطاطيف والتي تكفي لكي تلتف مرتين حول العالم كله”، لكن
البرنــامج ســلط الضــوء أيضًــا علــى بعــض قصــص النجــاح مثــل إعــادة إحيــاء حــوت العنــبر في سريلانكــا

وسمك التونة في النرويج من خلال حظر الصيد وفرض القيود في أماكن وجودهم.



أدت الإدارة الصارمة لمصايد الرنجة إلى إنقاذها من الانهيار

ينيــداد أيضًــا والتقــى بأحــد نشطــاء البيئــة لين بيــترز الــذي تحــدث عــن السلاحــف زار أتينــبرو جــزيرة تر
الجلدية العملاقة التي تأتي إلى الجزيرة لتضع بيضها، وكان عدد بيضها قد تناقص بشكل كارثي في
كل لحوم السلاح، لكنني عملت على إنهاء صيد العقود الأخيرة، يقول بيترز: “لقد نشأت في بيت يأ

كثر من  بيضة”. السلاحف وتشجيع السياحة حتى ازداد عدد البيض من  إلى أ

تقــول كــوين: “وجــود المحيطــات أمــر ضروري للعــالم أجمــع، فهــي تمــدنا بالأكســجين، وتنظــم درجــات
الحرارة، وتوفر لنا الغذاء والطاقة، ليس معقولاً أن نعيش في عالم دون محيطات صحية”.

”Sea Around Us“ ــامج ــدا ومقــدم برن ــا البريطانيــة في كن ــاولي مــن جامعــة كولومبي أعلــن دانيــل ب
(البحار من حولنا) الذي لم يشارك في برنامج الكوكب الأزرق، تأييده القوي للحلقة الأخيرة وقال إن

أساطيل الصيد تفسد المحيطات وحمضية المحيطات من شأنها أن تنهي حياة الكثير من الأنواع.

كلــه الكائنــات حــذر بــاولي أيضًــا مــن مخــاطر البلاســتيك الــذي يجــذب المــواد الكيميائيــة السامــة ثــم تأ
البحرية بعد أن تصبح حبوبًا سامة، ويضيف باولي: “السؤال الذي يواجه البشرية الآن: هل سنقاتل

من أجل المحيطات أم لا؟”.
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